أعوذ الله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 ثم أما بعد
 إخوتي في الله،،،

 والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جلّ جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، (اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).
أحبتي في الله،،،

كيف حالكم مع الله ؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ 
(أسأل الله جل جلاله أن يهدي قلوبنا وأن يصلح قلوبنا، وأن يطهر قلوبنا وأن ينور قلوبنا وأن يرقق قلوبنا).
سر جديد، من أسرار المحبين، وللمحبين أسرار لا يعرفها إلا أهل الحب لله، والحب في الله.

 إخوتاه ،،،

سر رقة القلب

  المحبون تجد قلوبهم رقيقة، منكسرة، يقول سبحانه وتعالى مادحا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} آل عمران_آية: 159
ويقول سبحانه وتعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} المائدة_آية: 54 (اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم)
سبحان الله العظيم، هؤلاء ذكر الله حبهم له قبل حبهم له: { فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ }، سبحان الملك، كما قيل: "لا تعجب من فقير يحب غنيا، ولكن العجب أن الله العظيم يحب عبدًا فقيرا"، هؤلاء، صفاتهم عجيبة، يحبهم ويحبونه، لما أحبهم أحبوه، ولما أحبوه أثابهم على الحب حبًا ثانيًا فأحبهم، فصار حبهم له بين حبين منه: أحبهم فأحبوه، فلما أحبوه أحبهم، صفاتهم عزيزة، ذكر سبحانه تعالى: { أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ }.

أذلة على المؤمنين: كلمة الذل التي يأنف منها أكثر الناس، كثيرًا ما تسمع: "لا أحد يستطيع أن يذلني"، "أنا لا أحب أن أذل لأحد"، حتى ترى أن بعض الزوجات يتفاخرن: "لم أطلب منه شيئا في حياتي"، لماذا ؟ "أنا لا أذل نفسي!!"، سبحان الله العظيم.

اسمع كلام ربك لنبيه وحبيبه وخليله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول له سبحانه: {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الشعراء_آية: 215 ، واخفض جناحك للمؤمنين، خفض الجناح، هو معنى الذل، سبحان الله العظيم، هؤلاء المؤمنون يعيشون هذا المعنى.. رقة القلب للمسلمين، رقة القلب، الرقة، سر الرقة، يقول سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم: {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بريء مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ } الشعراء : (217،216)
 سبحان الله العظيم، سبحان ربي الملك الكبير المتعال.
إخوتي ،،،

 رقة القلب رقة صافية.. وإنما رق القلب لمّا دخلته الهيبة، حين رأى القلب عظمة الله، فحصلت الهيبة فانكسر، انكسر القلب لله، وخضع.

ابن القيم يصف وصفا بديعا هذه الكسرة، يقول: "فيصير كالإناء المردود الذي داسته الأقدام، ليست له قيمة ولا وزن ولا وجود إلا أن يتولى صانعه أمره، فيعيده ويجبره".  سبحان الله العظيم.
إخوتي ،،،

 في زمن القسوة والشدة، في زمن الأنانية والطغيان الذي يغلف العجز، يبحث الإنسان عن هذه الرقة، سبحان الله، يقول أحدهم: "كنت أذهب إلى عبد الله بن واسع، فأنظر إلى وجهه فيزيدني ذلك خشوعًا أسبوعًا، فكان وجهه كأنه وجه ثكلى"، سبحان الله العظيم، "ينظر إليه فيرى من خشوعه وسمته وانكساره ورقته، ما ينقل به رقة إلى القلب المقاتل، رقة حقيقية في القلب، هذه الرقة تبدو على المظهر، فتراه منكسرًا لله، غير شامخ بأنفه، رقة تبدو في الكلمات.. كلمات رقيقة لطيفة، رقة المشاعر، رقة التصرفات، حتى رقة النصائح، رقة التوجيهات، رقة المطالب.

هذه الرقة التي تملأ قلب العبد المؤمن فتسيطر على كل شيء، فإذا نظر بعينيه، ففي نظرته رقة، وإذا نطق بلسانه؛ ففي كلامه رقة، وإذا تحرك أو راح أو جاء، فهو رقيق الحال، رقيق القلب، رقيق الأوامر، رقيق المشاعر، رقيق الأحاسيس، رقيق العواطف
.

إخوتي ،،،

 ويأتي هنا السؤال: ما السبيل إلى هذه الرقة ؟ من أين نأتي برقة القلب؟ من أين نأتي بها؟ كيف نحصل عليها ؟ كيف ترقُّ قلوبنا ؟
 إلى اللقاء القادم لنسمع ذلك لعلنا نرزق به.

أحبكم في الله
 وأستودعكم الله،
 والسلام عليكم ورحمة الله

